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طـــبـق الاصـل

يموت المـرضى المصـابون بمـرض الكلى المـزمن بسـبب النقص
في الـديلزة )فـصل المواد شـبه الغرويـة عن بقيـة المواد القـابلة
للـذوبــان( ولم يـسـتلـم )165( ألف مــوظف تــابعـين للـسلـطـة
الفلـســطيـنيــة رواتـبهـم منـــذ اكثــر مـن شهـــرين ونـصف في حـين تقــوم
الـنــســـاء بـبــيع الحلــي للحـصـــول علـــى الغـــذاء والـــوقـــود.. ان "الازمـــة
الانسانيـة" لسكان الضفـة الغربية وغـزة ليست أزمة دارفـور وما يصدم
الـعرب والمـسلمين بـشدة هـو مواجـهة الـدول العظـمى أي قـرار سيـاسي
داعٍ للازمـــة ورأي العــرب والمــسلـمـين كــالـتــالـي: اولاً، لقـــد سلـمـتـمــونــا
العـراق وهـو الان علـى حـافـة الحــرب الاهليـة وبعـدهـا المجـاعــة لعمـوم

الناس.
والعلاقــة الـنفــسـيــة والاسـتــراتـيجـيــة بـين العـــراق وفلــسـطـين لـيــسـت
بجــديــدة لـكن طــور هــذه العلاقـــة الاخيــر والاشــد ضــراوة قــد بــدأ مع
الغــزو الامـــريكـي العــراق والــذي صـــورته ادارة بــوش امــام المحــافـظـين
الجــدد الاســرائـيلـيـين علـــى انه الخـطــوة الاولـــى الكـبـيــرة في مــشــروع
"تغيير الانظمة" واحلال الديمقراطيـة، والتي ستكون ذروتها التسوية

العربية- الاسرائيلية.
وحقـاً ما ذهب الـيه الاستاذان ميـر شمير وولـت في دراستهما المـوسومة
"مـجموعـة الضغط الاسـرائيليـة" في إن من المحتـمل تمامـاً أن لا تكون
الـنـتـــائج المــرجــوة مـن الغــزو قـــد تحققـت الا بــالـنــسـبــة الــى اســرائـيل

ومناصريها داخل الولايات المتحدة بالاساس.
وقد بـات في غايـة الوضـوح ان العـرب والفلـسطيـنيين يكـونون في غـاية
الفرح كلما كانـت الديمقراطية اكثر اصالةً، سواء كانت بالهام امريكي
ام لا. وهــذه الـنقـطــة قــد بــرهـن علـيهـــا عنــد تـسلـم حمــاس الـسلـطــة،
وكـذلك عـندمـا صرح الـرئيـس بوش "نحـن ندعـم الديمقـراطيـة، ولكن
هـــذا لا يعـنـي انـنـــا نـــدعــم الحكـــومـــة الـتـي يـتـم انـتخـــابهـــا كـنـتـيجـــة
للـديمقـراطيـة" وشـرعـت ادارته بتـرتـيب "تغـييـر الـنظـام" الفلـسـطيـني

بصورة معاكسة.
وســـواء وجـــدت هـــذه الاسـتـــراتــيجـيـــة مــشـــاركـــة مــن أقل او اكـبـــر مـن
)الاوربيـين او من الحكـومـات العـربيــة او من الفلـسطـينـيين انفـسهم(

فانها في طريقها لتكون استراتيجية مهلكة.
كلـمـــا اسـتـــؤنفـت هـــذه الاسـتـــراتـيجـيـــة بقـــوة بـــوجه معـــارضـيهـــا ازداد
احتمـال ان تكـون فـلسـطين محـك الاختبـار لمـشكلـة بـالنـسبـة لـشعبهـا
والمنطقـة والعالم، بصـورة تشابه ظاهـرياً التدخل الاستـعماري الغربي
الذي تم القيام به في العـراق والفكرة هي جعل الفلسطينيين يتبرأون
من الاشخـاص الـذيـن انتخبـوهم للتـو بـواسطـة العقـوبـات الجمـاعيـة
البعـض يلقي بـاللـوم علـى حمـاس ولكن اغلـب اولئك يلـومـون اميـركـا
بصـورة اكثـر ورغـم كل شيء فـان العقـوبـات كـانت نتـائجهـا بـالضـد من
مقـــاصـــدهـــا، فقــــد شجعـت الـنـــاس علـــى الالـتفـــاف حــــول الحكـــومـــة
الجـديـدة. ومع ارتفـاع معنـويـاتهـا المتـأتيـة مـن شعبـيتهـا التـي جعلتهـا
علـى قمـة الـشـرعيــة الانتخـابيـة فـان حمـاس لن تـتنـازل بـسهـولـة عن
السلطة )بدون حرب( كما يقول الطبيب النفساني اياد سراج في غزة.
وحـتــى لــو نجحـت الــولايــات المـتحــدة بــالاطــاحــة بحـمــاس فـــان ذلك
سيكـون كالاطاحة بـصدام حسين، إذ سيـكون نجاحاً مـن النوع الكارثي
سيتـم اقحام فلـسطين في الفـوضى والنـزاعات المهلكـة )لكل الاطراف(
والتي ستكـون مناقـضة للنـظام الغـربي الديمقـراطي الحديـث البديل
الــذي تحــاول الــولايــات المـتحـــدة بنـــاءه ومن الـــواضح انه ومع مـقتــرح
الرئيس محمود عباس الذي نزل نزول الصاعقة باجراء استفتاء عام
حـول الـصيغـة النهـائيـة للـسلام فقـد تصـاعـدت المضـاربـات الـسيـاسيـة
ومـع المنــاوشــات في غــزة وتــزايــد المـصــادمــات المــسلحــة خـصــوصــاً فقــد
اصبحـت الحرب بين حماس وفـتح محتملة بصـورة واضحة وليس من
الواضح ان كان "جانب" امريكـا يستطيع الفوز وكما قال الجنرال ايان
بـــاز رئيـس الادارة المـــدنيــة الـســابق لـلمــستـــوطنــات "اذا كــانـت فتـح لم
تتمكن من مقاتلة حماس حيـنما كانت هي في السلطة، فكيف يمكنها
الحـصــول علـى الــسيـطــرة مع وجــود حمـاس في الـسلـطــة وتعـانـي هي

)فتح( من التفكك".
والادهـى من ذلك فـان الفوضـى في المقاطعـات )الفلسـطينيـة( ستفتح
البـاب امـام المقــاتلين والجهـاديـين والانتحـاريـين من كل انحـاء العــالم
كمـا يحـصل ذلك في العـراق الان. وقـد سـارعت ايـران قـبل اي حكـومـة
عـربيـة اخـرى إلـى تقـديم الامـوال الـى نظـام حمـاس الجـديـد علمـاً ان
ايــران وهي دولــة غيـر عــربيــة هي الـراعـي للمـتطــرفين العـرب وكجـزء
اصيل من استـراتيجيتها العـريضة وطموحـاتها النوويـة فان فلسطين
ارتقت الى قمـة اولويات الـسياسـة الخارجيـة الايرانيـة ويقول الـرئيس
عبـاس ان حـزب الله والقـاعــدة ينــشطـون الان في غـزة واذا لـم تكـن من
هـؤلاء الدخلاء فـمن اين اتـت صواريخ الـكاتـيوشـا البعـيدة المـدى التي
بـدأت باسـتهداف جنـوب اسرائـيل من غزة؟ واذا كـانت حمـاس تدار من
مكـتب، فـينـبغـي علـيهــا العـمل سـريـاً مـرة اخـرى مــستــأنفـة وبـانـتقـام

اعمال المقاومة التي علقتها.
اما بالنسبة للعرب فانهم سيكـونون على الاقل مأمورين بالتنحي عن
فلسطين كـما تنحوا عن العراق. وانظمتهم الـتي ليست لها مصداقية
بـــالكــاد تعــرف مــا تخــافـه اكثــر والـنمــوذج الـــذي مثـلتـه حمــاس الـتي
تـنـصـبـت ديمقـــراطـيـــاً أو ازاحـتهـــا بـصـــورة غـيـــر ديمقـــراطـيـــة فـــالاول
سيساعد في صعود )الحركات( الاسلامية الموجودة في بلدانهم في حين
إن المحـتـمـل ان تكـــون الحــــرب الاهلـيـــة الـتـي سـتـنــــدلع بـيــنهـم وربمـــا

بانفعالات اكثر خطورة هي نتيجة )الاحتمال( الثاني.
ولنـتكـلم بـصــورة اوسع فــان العــرب خـصــوصــاً الحـــركيـين الاسلامـيين
منهـم مع حمـاس اضـافـة للـرأي العـام الـذي يقف الـى جـانبهـا. وكلمـا
انحـازت الانـظمـة الـى الـولايـات المتحـدة في معـاداتهـا معـسكـر حمـاس،

سقطت هذه الانظمة في حالة متعاظمة من عدم المصداقية.
ويعتقـد الـسيـد رامي طـوري وهـو محـرر عمـود صحفـي في بيـروت )ان
هناك مخاطر من ان تتحول القضيـة الفلسطينية من "القومية" الى
قـضيــة "حضـاريـة" مع احـتمـال وجــود ارتبــاط خطــر بين الاحـداث في

)فلسطين-اسرائيل( وبين بقية الشرق الاوسط(.
وسيــشعـــر مئـــات الآلاف من الــشبــاب انـهم خـُـدعــوا وتم الـتغــريــر بـهم
وسيجف يـنبوع الدعم لحمـاس والاخوان المسلمين الـذين انخرطوا في
الـنمــوذج الــديمقــراطي وسـيتـم اللجــوء الــى الـصــراع المــسلح الـعنـيف
وسـيـكف هـــؤلاء عـن تـبـــديـــد الـــوقـت بمحـــاولـــة انــصــــافهـم مـن خلال
الـسيـاســات السـلميـة او الـديمقـراطيـة او الـدبلـومـاسيـة.. ان الاطـاحـة
بحمـاس التـي تقود الحـكومـة الفلـسطـينيـة سيـجلب تطـرفاً ومقـاومةُ

وارهاباً اكثر لكل المنطقة(.
ولمعـرفـته الجيـدة بمثل هـذا الـرنين فـان الـسيـد عمـر عبـد الـرزاق وزيـر
المالية الفلسطيني يحذر من ان "المنطقة ستلتهب بالكامل اذا تم دفع

الشعب الفلسطيني للحالة التي لم يعد لديه فيها شيء ليخسره".
وفجـأة، وعلـى مــا يبـدو فـان ادارة بـوش تحـاول ايقـاف مخـاطـر الـلعب
بالنار التي تعُـرض للتهلكة. واولئك الامـريكان الذين هنـدسوا الفاقة
في غـزة بلغـوا من الخـزي ومــالا يمكن تجـاهله. وقـد عـرضت الـولايـات
المتحدة عـشرة ملايين دولار كمسـاعدات طبية للـطوارئ خلال اجتماع
اللجنـة الرباعيـة التي تضم الولايـات المتحدة والاتحاد الاوربي والامم
المتـحدة وروسيا وهـذه الهبة لا تسـاوي شيئاً ودفعـتها الولايـات المتحدة
مرغمـةً لكنها وعلـى الاقل تبدو وكـأنها علامة علـى ان واشنطن فقدت
الامل بـــاحــــداث "تغـيـيـــر نــظـــام" بــصـــورة فـــوريـــة بـــواســطــــة الانهـيـــار

الاقتصادي.
حتــى لقــد وصل الامــر إلــى الحــد الــذي يقــول جــدعــون لـيفـي المعلق

حول الشأن الفلسطيني-الاسرائيلي "ان حماس تفوز".
ومن الصعـوبة بـالنسـبة للـطريقـة التـي جرت بهـا الامور القـول انه لو
بدأت الـولايات المتحدة بتحـديد الاستنتـاجات الصحيحـة من النتائج
غيـر المــرحب بهـا كـثيــراً من احلال الـديمقـراطيــة في البلـدان العـربيـة
واهمها علـى الاطلاق ليس بـالنسبـة لسيـاسة الـولايات المتحـدة هو ان
لا تتمـكن حمـاس من الفـوز في الانتخـابـات لكـن ذلك يتـطلب تـغييـراً
اســاسيـاً وثـوريـاً في الـقلب وبــالنـسبـة الـى فكـرة الـسيـديـن ميــرشمـايـر
دولت فان التـعلق الامريكي غيـر الطبيعي بـاسرائيل جعل هـذا الخيار
مستحيلاً في الوقت الحاضر ويجب ان تكون المخاوف الان كالتالي: ان
"الارتـباطـات الخطـرة" في الشـرق الاوسط ستـؤكد نفـسها بـصورة اكـثر
خــطـــــورةً مـن ذي قــبل. وان هـــــذيـن الازمـتـين المـــسـتـمـــــرتــين )العـــــراق
وفلــسـطـين( مع هــذه الـصلــة الـتـي نــشــأت بـيـنهـمــا سـيــرتـبـطـــان معــاً
وتنصهران في ازمة متضخمة واحـدة وعندها بواسطة طرف ثالث فان

ادارة بوش التي توفر الحماية بالنيابة عنهما ستذهب لمحاربة ايران.
عن:صحيفة الغارديان
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معاقبة الفلسطينيين ستضع
العالم امام اختبارٍ قاسٍ

مــثـل معـــظــم الــــســيــــــاســيــين،
لايعترف جورج بوش في اغلب
الاحيان بأنه مخطىء، لذلك
فأن من المـريح، ولو نـسبيا، ان
نـسمـعه يعبــر عن نـدمه  علـى
ــــــــــى الـلـغــــــــــة الــــتــــي الاقـل عـل
اســـتخــــــــدمهـــــــا مــنـــــــذ 9/11 -
كتـعبيــره الطفـولـي "سنقـبض
عـلــيـهــم" حـــــــول المــتــمـــــــرديــن
العـــراقـيـين، الـتـصـمـيـم الـــذي
لـم يـتــمكـن احــــد في حكـــومـــة
الـولايات المتـحدة بأكـملها من
التكهـن به وعن تفـاخـر مـديـر
شــــرطـتـه  المغــــرور بــــأمـــســــاك
اســــــــامــــــــة بـــن لادن "حـــيــــــــا او
مـيتــا". كمــا ونلـتمــس القلـيل
مـــن الـــــــرضـــــــى  في اعـــتـــــــرافـه
بـــــالـــضـــــرر الــنـــــاتج عــن ســـــوء
معــــــاملـــــة الــــسجــنـــــاء في ابـــــو

غريب.
فهل كـان  الـسـبب الــذي سمح
لـه بالاعـتراف بـهذا الـتقصـير
هــــو الـــشعــــور المــــريح بــــوجــــود
حلــيفـه المقــــرب تــــونــي بلـيــــر-
فالمـشكـلة المـشتـركة هـي نصف
مــشـكلــــة -  او  ان القلـيل مـن
المـصـــداقيــة قــد تـســاعــد علــى
التقلـيل من تقـديـرات هبـوط

الشعبية؟
دعــا الــسيــد بـليــر بعــد زيــارته
الاخــيــــــرة لـلعــــــراق الــــــى دعــم
ـــــــــدعـــي الحــكـــــــــومـــــــــة الـــتـــي ت
بـالـتفــاؤل بحكـومـة "الـوحـدة
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والـهـــنــــــــد ســـتـجـعـل الـهـــيـــئــــــــة
الــدوليــة اكثــر تمثـيلا. وفكــرة
ان  يـــتـــمــكـــن الامـــين الـعـــــــــام
للامم المــتحــــدة  مــن القـيــــادة
بـــــدلا مــن ان يخـــــدم  ويـــــأمـــــر
بــالانـتــشــار الــســـريع للـمــوارد
تعـتـبــــر فكـــرة جـيـــدة كــــذلك.
لـكن هـل سيـسـهل ذلك تجــاوز
رفض الـدول الكبـرى التـدخل
في قـضـيــة دارفــور او الـتعـــامل
مع طمـوحـات ايـران النـوويـة؟
ـــــــــك هـــــل والاهــــــــــــــم مــــــــــــــن ذل
سيتـغاضـى الرئـيس بـوش عن
عـــدم الاكـتـــراث بمـــوافقـــة هـــو
جـنتـاو او فلادميـر بـوتـين لمثل

هذا النوع من التغيرات؟
لا الــــرئـيـــس بــــوش ولا رئـيـــس
الــوزراء يــسـتـطـيعــان الادعــاء
بأن ازالـة صدام كانت تستحق
الاضــــــــرار الـفــــظـــيـعــــــــة الـــتـــي

تسببت بها. 
يـبقــى الــسيــد بـليــر محـــاميــاً
قــويــاً عـن سـيــاســة اسـتعـمــال
تـخـفــــيــــــض الــــتــــــــسـلـح ممـــــــــا
يـتمـاشـى بـصعـوبـة مع دفـاعه
الــوحيـد والمـتحــدي عن حـرب
الـعـــــــراق. وبــبـــــســـــــاطـــــــة فـــــــأن
اعــتــــــرافه بــــــأن العـــــديـــــد مــن
النــاس يخـتلفــون معه بـشــدة

لن يحل المشكلة. 
                               
عن: الغارديان
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مـبــــادئ الـتـــــدخل الانـــســــانـي
الـتـي اعـتـنـقهــــا بــــالــنجــــاح في
كـــــوســـــوفـــــو قـبـل ان يهـــــدمهـــــا
احتلال العـراق بـدون مـوافقـة
الامم المـــــتــحـــــــــــــدة والــفــــــــــشــل
بــــــــأيجـــــــاد اسـلحـــــــة الـــــــدمـــــــار
الشـامل. من الـصعب الـتكهن
مـــا اذا كـــان جـــريـئـــا ام اعـمـــى
لـيعود الـى هذه الفكـرة. فلقد
تــكلــم عـــن " اتفـــــــاق جـــــــديـــــــد
لاسـتبــدال المــزاعـم القــديمــة"
حـول الحرب. لكنه كـان محقا
في تحــدثه عن العـالـم المفتقـر
للاسـتقـلاليــة والــذي يتـطـلب
حلــــولا دولـيــــة  لمـــشـــــاكل مــثل
امــن الـــطــــــاقــــــة والـــتحــــــذيــــــر
العــالمـي وان علــى هــذه الامــور
ان تحل قــبل ان تــصــبح اكـثــــر

خطرا.
لـكنـه اختــار مقــارنــة خـــاطئــة
بـين هـــذه المــشــــاكل والحـــاجـــة
الى اجراء وقائي ضد ما دعاه
بـقــــــــســـــــــوة " هـــــــــذا الارهـــــــــاب
العــــالمــي". فهــــو لـم يـتـخلــص

بعد من قضية الشرعية.
يمـتلـك رئيـس الــوزراء جــدولا
مـنـــطقـيــــا لــــوضـع العــــالـم في
المـســار الصـحيح : المـسـاعـدات
ـــــــــــون ـــــــــــدي والاعـفـــــــــــاء مـــــن ال
واجـــراءات ضـــد الايـــدز. كـمـــا
وتــبـــــدو خـــطــــط اصلاح الامم
المــتحــــدة  جـيـــــدة: فعــضــــويــــة
الـيــــابــــان والـبــــرازيل والمــــانـيــــا
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اكبر للسيد المالكي في الشهور
القـــــادمـــــة. ســيحــمـل الفــــشل
نتـائج ابعـد بكثـير مـن العراق
-  علــــى الــــرغـم مـن الاصــــرار
الــواضع لـــرئيـس الــوزراء بــأن
الحــــــرب لــم تـفجــــــر الارهــــــاب

الجهادي.
اسـتخــدم الـسـيــد بلـيــر ثــالـث
واخـــــر خـــطـــــابـــــات ســيـــــاســـته
الخــــــــارجـــيــــــــة لـلـعــــــــودة الــــــــى
المــــــــواضـــيـع الــــــــراقـــيــــــــة الـــتـــي
تناولها في البداية في شيكاغو
في عـــام 1999 عـنـــدمـــا تـــوجـت

المــــــؤلــم والمـــــــرهق، مــــــرددا مــن
غــــــــرفــــــــة الانـــتـــــظــــــــار "لـقــــــــد

اخبرناكم بذلك".
شكل العـراق جــزءاً مهمــا من
حـديثه مع الـسيد بـوش حيث
ان كـلا الــــــــرئـــيــــــســـين الـــيــــــــوم
مــــرهقـــان ومـنـهكـــان يـــريـــدان
الـبـــدء بـــسحـب القــــوات، لكـن
مـن غير تحـديد جـدول لذلك
ــــــــــــرك الـــــبـلاد في لـــــتـجـــــنـــــب ت
الفـوضـى الـتي سـاعــدوا علـى
خلقهــا. وكـلاهمــا يبـحث الان
عن دعـم دولي وخـاصـة عــربي
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الـــــوطــنــيـــــة" الــتــي شــكلــت في
نهـاية الاسـبوع المـاضي بقـيادة
الـــسـيـــــاسـي نـــــوري المـــــالـكـي -
مـــــضــــيـفـــــــــا " يــكـــــــــافـح طـفـل
الـــديمقـــراطـيــــة لكـي يـــولـــد".
لــكـــنـه انجــــــــرف في امـــنـــيــــــــاتـه
بــــوصف المجـمـــوعـــة الـــدولـيـــة
بأحدى "قـابلاته".  فالحقيقة
المــرة هي انه بـسبـب الطـريقـة
الــتــي حـــــدثــت فــيهـــــا الحـــــرب
بقـي المجتمع الـدولي المخـتزل
بـــــالامم المــتحـــــدة بعــيـــــدا عــن
ردهـــة الـــولادة في وقـت الــطلق
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مـــــــــــــــــا بــعـــــــــــــــــد الــــــنـــــــــــــــــدم

لقد ساعدت سياسات بوش في بناء حماس،
والتماس الخطر الان مع ايران والعراق

يهُدد بازمة متضخمة

هل يمـكـن لاوروبــــا الاعـتـمـــــاد علــــى
روسـيـــا ورئـيـــسهــــا فلاديمـيـــر بـــوتـين
لضمـان حصولها علـى الطاقة؟.. في
اللحـظـة الـتي اشـتعلـت فيهــا اسعـار
الـبتــرول وعلــى أثــرهــا اسعــار الغــاز،
راود الشك الاتحـاد الاوروبي بضعف
رفيقه التـاريخي الكبيـر الذي يموّنه
بحـــوالي 25% مـن استـهلاكه الـــذهب

الاسود..
لفـتـــرة طــــويلـــة، لــم تكـن الـعلاقـــات
سـيئـة بـين تلك الـدول الـكبـرى لـولا
ظهــــور مـلف الــطــــاقــــة الـــــذي يهــــدد
بــــافـــســــاد قـمــــة )الاتحــــاد الاوروبـي-
روسـيــــا( الـتــي عقــــدت في ســــوتـــشـي
مـــؤخـــراً لمـنـــاقــشـــة قـضـــايـــا ســـواحل

البحر الاسود.
ويـتجـســد اصل الازمــة بحــرب الغــاز
الروسيـة- الاوكرانـية التي بـرزت الى
الــــســــطح في أوروبـــــا في مـــطـلع عـــــام
2006 لـتعـبـّــر عـن احـتـمـــال حـصـــول
نقـص في تزويـد الغاز بعـد ان اوقفت
روسيـا تزويـد أوكرانـيا بحـاجتهـا من
الغاز وهي البلد الذي يمر عبره %90
مــــن الـغـــــــــاز المخــــــصــــــص لـلاتحـــــــــاد
الاوروبـــي.. وقــــــــال رئـــيــــــس الــــــــوزراء
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لـكل 1000 مـتـــر مـكعـب، قــــد يفــضل
البعض الحـصول علـى التمـوين من
تـــركـمـــانــسـتـــان أو مـن كـــازاخــسـتـــان
بـــواسـطـــة دفع حقـــوق الــشحـن الـــى
روسـيـــا.. وبـــواســطـــة هـــذه المـــواربـــة،
العـنـصـــر الغــازي لاوروبــا قــد يـتــوزع
على أربعة وقد يتوجب هذا ان تقبل
موسكو والتضحية بفائدتها لصالح
قـوانين السوق، بينـما تنفق غاز بروم
بفضل ايراداتهـا من التصـدير جزءاً
من الاجـور الــروسيـة وتـسـاعــد علـى

ترحيل سكان سيبريا الشرقية.
وقـــــــد يعــــــرض الــتـخلــي عــن مــنـــبع
الــثــــــراء هــــــذه الحـكــــــومــــــة لمــــشـــــــاكل
اجتماعـية كثيـرة، فباسـتثناء المـانيا،
لا يقـدم الاتحـاد الاوروبـي أي جهـود
لـتعــزيــز ودعـم مـنــافــذ وأســواق غــاز
بــــروم في الاســــواق الاوروبـيــــة.. واذن،
يـتـــوجــب علـــى الاتحـــاد الاوروبـي أن
يـفهـم بــــأن روسـيــــا خــــرجـت مـن دور
المتفـرج ودخلـت حيـز المـســؤوليــة عن
الازمــــــــة ويـــتــــطـلـــب ذلــك تـقــــــــويــــــــة

العلاقات معها لحل الازمة..
عن: لوفيغارو

ــــــــــة ولــــيــــــــس لـلاســــــــــواق ــــــــــوي الآســــي
الاوروبية..

من جهة أخرى، فأن "تنوع" التموين
أصـبح شعـار الاتحــاد الاوروبي الـذي
يحاول اقـامة علاقات مـشروطة وفق
عقود محـددة على المـدى البعـيد مع
روسيـا.. يـشـمل هـذا الامـر الجـزائـر
والقـــوقـــاز اللـــذيـن قــــد يكـــونـــان مـن
المـمــــونـين المــتعــــاقـبــين، ويقـلق هــــذا
ــــــــــاق والــــتـحــــــــــرر الــــــــسـعــــي لـلانـعــــت
التجــاريين مـوسكـو طـالمـا صــادر عن
دول اعــــضــــــــاء تــــــــرغـــب بــــــــالـــتـحــــــــرر
الــسيــاسي وتـصـفيــة حـســابــاتهــا مع
المـاضـي السـوفـيتي وكـانت دول حلف
شــمـــــــال الاطلــــســـي للـــطــــــاقــــــة قــــــد
اقـتــــرحـت فـكــــرة لـم تـلق أي صــــدى
لـدى الشركـاء الاوروبيين بينمـا تبرع
بــولــونـيــا في الـتحــريـض والـتحــدي،
وفي حـالـة فقـدانهـا الهبـة الـسمـاويـة
الـغـــــــازيـــــــة المـــــــوجـــــــودة تحــت الارض
الـسيـبيـريــة، يطـمع الاوربيــون أيضـاً
في انهـــــــاء تعــــــاقــــــدهـــــــا مع شــــــركــــــة
غـازديـوك الـروسيـة والمسـيطـر عليهـا
من قـبل شــركــة غــاز بــروم وبـــدلاً من
شــــراء الغـــاز الـــروسـي بـ)230( دولاراً
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الاخـيــــرة مـــســتقـبـل الاتفــــاقـيــــة مع
شـركـة غـازديـوك بـين روسيـا والمــانيـا
بـالاتفاقيـة الالمانيـة الروسيـة في عام
1939 والـتي أدت الـى تــسمـم الغلاف
الجـوي وتقـويـض الثقــة، ولم تـنجح
الحـــرب الـكلامـيـــة القـــائـمـــة الان في
اخفـاء مـشـاكل اقـتصـاديـة هـائلـة لا
يمـكن تمــريــرهــا بــسهــولــة فـبعــد 15
عـــامـــاً، سـتـــزداد اهـتـمـــامـــات اوروبـــا
الغازية بمعدل مرتين، وسيكون على
روسيـا التي يُشـرف 70% من انتـاجها
علــــى الـنــضــــوب خــــاصــــة في حقــــول
سيبيريا الغربية ان تهتم كثيراً بسد
حـاجـة اوروبـا ومـن هنــا حتـى 2020،
لن تتمكـن من تصديـر الاّ 20 مليون
طــن اضــــــافي لهـــــا وحـــــدهـــــا بــيــنــمـــــا
تطـالبها شـريكتهـا في الغرب بـ)150(
مـليــون طـن. ومن المــؤكــد انَّ منــاجم
المعـادن الواعـدة في سيبـريا الـشرقـية
تـنتـظــر دخــول الـشــركـــات الاجنـبيــة
ومثلها جزيـرة ساكهالين وقد تحتاج
تصـديراتـها الـى اكثـر من 250 ملـيار
دولار مـن الاسـتـثـمـــــارات في العـــشــــر
سنــوات القــادمــة، لـكن هـــذا الانتــاج
مخـــصـــص قــبـل كل شــيء للاســـــواق

الـروسي السابق ميخـائيل كاسينوف
في هـــذا الـصـــدد مـــؤخـــراً "كـــان اكـبـــر
خـطــأ اقـتــرفـته روسـيــا مـنـــذ نهــايــة
الحـرب البـاردة هو تـسّببـها بـأزمة في
الغـاز "بـينمـا يـرى بـوتين ان مـا ذهب
الـيه كــاسـينــوف يعــود لكــونه واحــداً
مـن ابـــرز معــارضـيـه، ذلك ان روسـيــا
لن تقدم علـى تصرف من هـذا النوع
الاّ بعـــــد الحــصـــــول علـــــى مـــــوافقـــــة
النظام الاوكراني الذي ظهر بمظهر
الخـــاضع للـــوصـــايـــة الــســـوفـيـتـيـــة..
وقــــامـت شــــركــــة غــــاز بــــروم بــــاعــــادة
المفـاوضـات لتفـرض علي كـييف رفع
الـتعــرفــة في مــا يخـص الغــاز بهــدف
احـتكـار الغـاز والـسـيطـرة علـى جـزء
جيـد من الاقـتصـاد ووسـائل الاعلام
الـــــروسـيـــــة وهـي لا تـتــصـــــرف بهـــــذا
الشكل بالتأكيد الاّ بدعم مسلح من

الكرملين.
ومــنـــــذ الحـــــوار الـــــروســي- الاوروبــي
حـــــول الــطـــــاقـــــة تـــــورط الاثـنـــــان في
مــسـتـنقع سـيــاسـي وديـبلــومــاسـي لا
يقـدران علـى الخــروج منه بـسهـولـة،
وقـــد قـــارن وزيـــر الـــدفـــاع الـبـــولـــونـي
رادوسلــو سيكـورسكـي في تصـريحـاته

للسيطرة على أزمة الغاز الروسية

أوروبا بحاجة الى تقوية علاقاتها مع الآخرين
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